
 من هو الداعية ؟
يم،ِ ذو مضمون عال، لأن االله                  لمصط ثمن ق ة مصطلح م ح الداعي أو الداعي

 : سيدنا محمداً صلى االله عليه وسلمسبحانه وتعالى وصف به أحب خلقه إليه 
هِ     وَدَاعِيًا ،يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا َ نَذِيرًا        ( الأحزاب  )  إِلَى اللَّ
)٤٦-٤٥.( 
ا         وهي   واحد   الداعي أو الداعية بمعنى   و ي حصل فيه مفردة من المفردات الت

 . أو إفراطتفريطٌ
 . الداعية ةهذا التفريط الذهني أو الإفراط ينبعث من عدم تحديد هويو
 . من يستحق أن يطلق عليه هذا الاسم؟ ومن هو الداعية ؟ف
ا         أ ى الأذه ان من خلال رسم           ما الإفراط الذهني الذي طرأ عل ول فك ن والعق

 .تكاد تقترب من الأسطورةو،  الية مثالية قدسية تتجاوز الواقعصورة خي
ك و يذل رة ف الات آبي ددة ، فوضعت ه ة المتع ر الأزمن رين عب ان الكثي  أذه

دو تتلك الشخصيات صفات وسمات لا        حول شخصيات آثيرة ثم ألصقت ب       ع
ي           آونها مبالغة أو خيالاً، ونشأت الخرافات ،       رة ف ا أحيط بشخصية عنت  فكم

ات          الجاهلية من هالات   ي الحكاي ي ف د الهلال ي زي شخصيات  ب، أحيطت  ، وأب
ر    لصق بها   دمة الإسلام لكن الإفراط الذهني أ     عملت عملاً ما في خ     ما لا يعتب

ع           ؛ اءًفي النتيجة ثن   ا تتجاوز الواق اء حينم ال     لأن زيادة المدح والثن ى الخي   إل
  .إلى الذمتقلب الموضوع من المدح 

ة              وأما التفريط في إطلاق هذا المصطلح فإنه حاصل بشكل خاص في الأزمن
أخرة  رك ذهن    المت ن يتح ل م بح آ ث أص انه   هحي رك لس ا أو يتح رة م  بفك

اً لجعل                ذا آافي  من   هبكلمات ما أو يسعى على أرض الواقع سعياً ما، أصبح ه
  . بمنظور التفريط داعيةوأصبحالدعاة ، 

ن   د م ان لا ب ل   فك ى الأص وع إل ب   ،الرج نة الحبي اب االله وس ل آت  والأص
، تصوراتهم ومن هذا الأصل يستمد العقلاء       ،المصطفى صلى االله عليه وسلم    

ى   تم إل ول االله     سإذا رجع ذي يق ي ال نص القرآن ذا ال رأتم ه اء وق ورة الأنبي
 : سبحانه وتعالى فيه 

وحِي إِ    ( الاً نُّ كَ إِلاَّ رِجَ لْنَا قَبْلَ ا أَرْسَ تُمْ لاَ    وَمَ ذِّآْرِ إِن آُن لَ ال أَلُواْ أَهْ يْهِمْ فَاسْ لَ
ونَ  دًا ،تَعْلَمُ اهُمْ جَسَ ا جَعَلْنَ دِينَلا وَمَ انُوا خَالِ ا آَ امَ وَمَ أْآُلُونَ الطَّعَ مَّ ، يَ  ثُ

 ).٩-٧(الأنبياء) صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنجَيْنَاهُمْ وَمَن نَّشَاء وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ
يهم ا   )وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ  ( بشرية  ل فهم رجال من البشر ف

ا،   ل معانيه رية    بك ة البش ن رتب وا ع م ينزل ى    ، ل رية إل اوز  البش م يتج  ول
 . إنما آانوا آؤوساً بشرية مماثلة للبشر،الألوهية

 ).١١٠(الكهف ) قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ( 



ة البشرية       تت ة من               حقق فيهم المثلية من جه يس ثم ة، ول ة من فوقي يس ثم ، فل
ة،  ة آهنوتي ن طبقي ة م يس ثم ة   ول لال المجانس ن خ ة م ة متحقق ا المثلي ، إنم

ادات                  ا يتناسب مع الفطرة لا مع الع ادات بم فكانت المجانسة متحققة في الع
ة،          والطارئة المنحرفة،    ي اللغ ة ف ة متحقق ة      آوآانت المثلي ة متحقق انت المثلي

 .آانت المثلية متحققة في الحقوق والواجباتو، في المعاملة
 :ثم قال سبحانه وتعالى ملحقاً غير الرسل بالرسل 

 . )فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّآْرِ إِن آُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ(
ر          ة غي ن الداعي ديث ع ى الح ول إل ة الرس ن الداعي ديث ع ن الح ل م فانتق

 .الرسول
 ) سْأَلُواْ أَهْلَ الذِّآْرِ فَا(
ذآر ( و ل ال ع ا   )أه تغرق جمي ام يس ظ ع ذآر  لف واطنهم بالت ت ب ذين تحقق  ،ل

ا              ،وخرجت عن الغفلة   رآن العظيم ذآره ة وأصبح الق  فلما خرجت عن الغفل
 . صاروا من أهل الذآر وأصبح تدبره وفهمه حالاً لها،ومذآرها وذآراها

 :فالناس آلهم قسمان 
 .ل الغفلةأهل الذآر أو أه

 .أهل الأقفال أو أهل القلوب المفتحة
ي   ال ل تاذق ريم  أس امعي آ د  ج ؤالائلسوق دوره    س ألنيه ب اتيح  :فس ا مف  م
 .؟القرآن

ول  ، وآان البعض الآخر   الفاتحةآان البعض يجيبه فيقول مفاتيح القرآن        : يق
 ... السور ألم ، حم مفاتيح القرآن فواتح

فاء الق    رآن ص اتيح الق ه مف ت ل ال   فقل الى ق بحانه وتع وب لأن االله س ا :(ل أَفَلَ
 ).٢٤(محمد ) يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

ذي لا يحجب                ور المشرق ال ه الن د         فالقرآن لا يغلق لأن ه إلا قلب ق عن رؤيت
ي ساحة أهل                   أقفل ك ف د ذل ، فإذا زالت أقفال القلوب وانزاحت عنها دخل عن

 .ن الغفلة الذآر وخرج م
 ).فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّآْرِ (

 .فانتقل من التخصيص بالرسالة إلى التعميم 
 " نحن أهل الذآر : "وقال سيدنا علي رضي االله تعالى عنه 

ى الصحابي الج ذي ينسب إل ذا النص ال ان ه ل فك ي لي يدنا عل أهل  أحد، س
ا ذيءعب ةة رسول االله ال وم المباهل اء ي ى العب وا عل ذا ، ن جلس ان ه نص  آ ال

ن الرس  ذآر م ل ال ون أه اء يخرج آ ط ل والأنبي ذآر ف، فق ل ال م أه ذين اه ل
 . ذآرت بواطنهم مولاها فأعرضت عن سواه 



تُمْ لاَ         ( ذِّآْرِ إِن آُن لَ ال أَلُواْ أَهْ يْهِمْ فَاسْ وحِي إِلَ الاً نُّ كَ إِلاَّ رِجَ لْنَا قَبْلَ ا أَرْسَ وَمَ
 ) ٧(الأنبياء ) تَعْلَمُونَ

ك    قإذاً تتحق عية  فالد د ذل م هو بع من أهل     فيه المثلية حتى ولو آان رسولاً ث
ة      ، الذآر ه غافلاً           ،  لا من أهل الغفل ان باطن ة من آ  ،فلا يستحق اسم الداعي

 .فاقد الشيء لا يعطيهو،  ىدّهَآيف يهدي وهو لم يُو
 :ثم قال سبحانه 

 )٨(الأنبياء) وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْآُلُونَ الطَّعَامَ(
اع البشر  ارجين عن طب ؤلاء خ ل ه م نجع ع ، أي ل اع البشر تتناسب م فطب

 .تتناسب مع البشرية الكاملة بكل معانيهاو ، وتناول الشراب،  تناول الطعام
ه     اًما آانوا صنف  :  )وما آانوا خالدين  ( م صنف      ،  لا يطرأ الموت علي ا ه إنم

   .مندرج في آل البشر الذين حق عليهم الموت
 )٣٠(الزمر)إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ(

  .فنفى بذلك أي نوع من أنواع التميز في الأوصاف الظاهرة
م  ذا الاس تحقاً له ون مس ى يك ة حت د فالداعي ع لا ب ة م ه المجانس ق في أن تتحق

 .واقعه ما لم يكن ذلك الواقع يشكل انحرافاً بمنظور الشريعة
ي نفس السورة                ، فإذا انتقلت إلى مضمون الدعوة عند الداعية فإنه ملخص ف

 :في سورة الأنبياء بقوله سبحانه 
هَ      ( ا إِلَ هُ لَ هِ أَنَّ وحِي إِلَيْ ا نُ ولٍ إِلَّ ن رَّسُ كَ مِ ن قَبْلِ لْنَا مِ ا أَرْسَ ا   وَمَ ا أَنَ إِلَّ

 )٢٥(الأنبياء)فَاعْبُدُونِ
ى          ، فإذا تحدد   ون الدعوة عند الداعية   مضمهو  هذا  و د حت ة لا ب وم الداعي  مفه

ه             ه أن يحدد مضمون دعوت ى         ، يكمل ذلك التصور عن دعو إل م من داع ي فك
ى الهوى        ، وآم من داع يدعو إلى الضلالة     ، النار دعو إل م  ، وآم من داع ي وآ

دعو          وآم داع يدعو إلى   ،  من داع يدعو إلى الشهوة     م من داع ي  الشهرة ، وآ
 ...  و إلى السبلوآم من داع يدع،   نفسهإلى

 )١٥٣(الأنعام)وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ(
كَ مِ( ن قَبْلِ لْنَا مِ ا أَرْسَ ولٍ إِلاوَمَ وحِين رَّسُ هِ نُ ر االله )  إلي ذي أم المضمون ال

هُ لا    (:سبحانه وتعالى الدعاة أن يكون محور دعوتهم ومضمونها           هَ  أَنَّ  إِلا  إِلَ
 )أَنَا فَاعْبُدُونِ
 :  اثنان  أمرانالمضمون

ي القلب        الأمر الأول    اطن ف ه إلا االله      ، هو تحقق التوحيد الب ه لا إل ى لا   ، أن حت
ر االله   ة لغي ب بقي ي القل ى ف ى و، يبق ى لا يبق ي حت ر االله  ف ه لغي ب توج ، القل

فإذا ، حتى لا يبقى في القلب رجاء أو خوف أو رهبة أو هيبة إلا الله سبحانه              و
  .  وجهته فقد تحقق الشرط الأولتعمر القلب بحقيقة التوحيد وصفا في



يِّ       ( دَاةِ وَالْعَشِ م بِالْغَ دْعُونَ رَبَّهُ ذِينَ يَ عَ الَّ كَ مَ بِرْ نَفْسَ دُونَ  وَاصْ يُرِي
 )٢٨(الكهف)هوَجْهَ

تت      ي ش ا  تالمقاصد هي الت يدنا            و  ،  أمتن ه س ذي جاء ب و أن المقصود ال وااللهِ ل
لم      ه إلا االله       :( محمد صلى االله عليه وس وا لا إل ى     وهو    ) تفلحوا   قول التوجه إل

وب          آرب   ،االله لو أنه وجد حقيقة في القلوب لاتحدت القل ولفنيت  ، ولزالت الم
دة          ، ولتحققت وحدتنا الإسلامية  ،  النفوس وب يثمر الوح لأن التوحيد في القل

اهر  ي الظ بح       ، ف وب فأص ى القل د عل آرب والمقاص ت الم ا دخل ن حينم لك
نفس     و،  نه يريد وجه الخلق   الإنسان يدعي أنه يريد وجه االله لك       د وجه ال ، يري

وىو ه اله د وج تتف،   يري ة وتحكمت المصالحتتش د الإخلاص،  الأم ، وفق
 . التوحيد في القلوب حقيقةوفقدت أو آادت 

 .أنه لا إله إلا هو ، أنه لا إله إلا االله) أَنَاإِلا أَنَّهُ لَا إِلَهَ (: الشطر الأول 
اني  طر الث دُونِ (:الش تَ) فَاعْبُ إذا تحقق ك إلا أن  ف ا علي ه إلا االله فم ه لا إل  أن

ى يُ   لوآك حت ه س ه  توج ة ل ل الطاع ل     ، مث ت تمث تريت آن ت أو اش إذا بع ف
ة ت أو وإذا علّ، الطاع ة علّتم ل الطاع ت تمث ت آن ل أو ، م ت أي فع وإذا فعل

 : انتهيت عن أي نهي آنت تمثل مظهراً سلوآياً للطاعة
تقم      (  م اس ي لُ         فكم   ،   )قل آمنت باالله ث ي النص القرآن ي  خص أيضاً   ا ورد ف ف

ال    ئ النبي صلى االله عليه وسلم حين س         وصية االله         (:ل فق ل آمنت ب ر   ) ق عمِّ
د  ك بالتوحي تقم  (باطن م اس ريعة    )  ث زان الش بوطة بمي ك مض تكن أفعال   .فل
ذي يمنعك ؟ هل                ولماذا لا تطيعه   ؟ ولماذا لا تضع لنفسك هذا الميزان؟ ما ال

تجاوزت فيها حد العبودية فأنت تفعل ما تشاء نسيت أنك           تطاولت إلى درجة    
ده ه؟ أ ، عب ى طاعت تقيم عل اذا لا تس ا قصتك ؟ لم ام ياء م ل الأش رى أن آ  ت

يهن وبم          ، طائعة له  ا ف ه      نأما ترى أن السموات بم ة ل يهن طائع رى    ،  ف ا ت أم
 أما ترى   ؟يطيعه النبات ويطيعه الشجر   و، آيف تطيعه الشمس ويطيعه القمر    

 :اقرأ قوله تعالى  ؟  ه  آله يتحرك ممتثلاً أمرأن الكون
تَكْبِرُونَ                ( ا يَسْ دَهُ لَ نْ عِن أَرْضِ وَمَ مَاوَاتِ وَالْ ي السَّ ن فِ ا       وَلَهُ مَ هِ وَلَ نْ عِبَادَتِ عَ

 )٢٠-١٩(الأنبياء)يَسْتَحْسِرُونَ ، يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ
يهنف ا ف بيحالسموات والأرض وم ي تس يهمن ف ن ف هو،  وم ي تنزي ي و، ف ف

ذي خلقك مولاك            ف، في طاعة و، في عبادة و، تعظيم ا الإنسان ال من أنت أيه
 في بطن أمك واعتنى بك حتى أخرجك إلى الدنيا ؟

 )٦٧(مريم)أَوَلَا يَذْآُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا (
 )٧٨(يس)ا وَنَسِيَ خَلْقَهُوَضَرَبَ لَنَا مَثَلً(

ين            ، الإنسان الذي مبتداه نطفة    ولاه صار الخصيم المب ه م ى ب من  ، فلما اعتن
 أنت أيها الإنسان حتى تكون خصيم االله؟ 



ى مزاجك      ، تريد سياسة على مزاجك    د تنظيم   ،تريد اقتصاداً عل  للأسرة   اتري
 . للمجتمع على مزاجكاتريد تنظيم، على مزاجك

هِ     لَا يَسْتَكْبِرُونَ  وَمَنْ عِندَهُ ( نْ عِبَادَتِ اذا لا           لف )عَ ا الإنسان؟ لم اذا تستكبر أيه م
ه            تتعترف بعبوديتك؟ لماذا     ذي آل ر ال ذا الكون الكبي صبح وحدك الشاذ في ه

 ساجد وراآع الله ؟
  .هذان الأمران طريقناو، هذان الأمران منهاج حياتنا أيها الإخوة

ا              وم يمر بن دع يشكل   إذا لم يكن آل ي ردتين      ت اتين المف راً له نحن   يماً وتعمي  ف
 .خاسرون 

داً   دك توحي اطن تزي ي الب ردة ف ولاك  و، مف وى م ك س ن قلب رج م ى ، تخ حت
 .تتوجه بالصدق إليه 
راءة من      و،  تعالى   توبة إلى االله  و، استقامةهي  ومفردة في الظاهر     إعلان الب

   .والفرار والرحيل إلى طاعة االله، النفس
رتك ارك، صحح أس ك ،صحح مس ك  ،  صحح معاملت ت أن و توهم ى ل حت
 .فما خسر من آان االله مولاه،  فأنت الرابح، ستخسر شيئاً ما

ا   ها نفسي وأوصيكم      نصيحة أوصي ب   ا الإخوة   به ي        ، أيه د النظر ف ى نعي حت
 .هاتين المفردتينل تحقيقاً مسلكنا

ي الأ     ، اللهم لا توجه قلوبنا إلا إليك      ا إلا علي     ولا تجعل اعتمادنا ف ، كمور آله
ا وحق ريمقوارزقن ا آ ك ي ى طاعت تقامة عل ا بالاس تمعون ، ن ا ممن يس واجعلن

 .القول فيتبعون أحسنه
 أقول هذا القول واستغفر االله

 
 
 
 
 
 
 
 
 


